
ــــــب ــــــدة التعذي “ســــــديه تيمــــــان” وعقي
والاغتصاب في الجيش الإسرائيلي

, أغسطس  | كتبه عماد عنان

يُثبت الكيان الإسرائيلي المحتل يومًا تلو الآخر أنه كيان نازي الصبغة، فاشي من الطراز الأول، مجرم في
كاذيبه التي طالما روج لها على هويته، عنصري في أركان تكوينه، أبعد ما يكون عن مزاعمه وأوهامه وأ

مدار سنوات طويلة، وانطلت على السذج من أبناء هذا العالم المزدوج.

كتــوبر/تشرين الأول المــاضي، عــن الــوجه القبيــح لهــذا الكيــان، كشفــت حــرب غــزة الــدائرة حاليًــا منــذ أ
لتُســقط قنــاع الحضــارة المزيــف، وتنســف عنــاوين الإنسانيــة الــتي طالمــا تشــدقت بهــا الدولــة صاحبــة

السجل الأكثر تهشيمًا لأبجديات حقوق الإنسان في العالم خلال العقود الأخيرة.

ير الحقوقيــة الكاشفــة عــن حفلات التعذيــب الــتي يتعــرض لهــا الأسرى الفلســطينيون في وتــأتي التقــار
سجون الاحتلال، وشهاداتهم الحية بشأن ما تعرضوا له داخل تلك الغرف السوداء من انتهاكات
تجـاوزت بسـنوات ضوئيـة تلـك الـتي تعـرض لهـا سـجناء غوانتانـامو وأبـو غريـب، لتجسـد وترسـخ معًـا
تلـك الفاشيـة الـتي هيمنـت علـى هـذا الكيـان المجـرم، مؤكـدة أن مـا يحـدث ليسـت جرائـم فرديـة كمـا
يزعم البعض، لكنها ترجمة عملية للهوية العقدية الصهيونية التي تعتمد في المقام الأول على نسف

الروح وانتهاك الكرامة والتبول على أشلاء الإنسانية بشكل ممنهج ومدروس ومتفق عليه.
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أهلاً بكم في جهنم.. شهادات مروعة
، كشف مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في المناطق المحتلة “بتسيلم” (تأسس عام
ير عن ومعني بتوثيق وتقصي ونشر معلومات وشهادات ومواد توثيقية مصوَرة وأوراق موقف وتقار
انتهاكات “إسرائيل” لحقوق الإنسان في المناطق المحتلة) من خلال تقريره الصادر مؤخرًا والمعنون له
ـــ”أهلاً بكــم في جهنــم” عــن حجــم الانتهاكــات وفظــائع التعذيــب الممنهــج الــتي تعــرض لهــا الأسرى ب

الفلسطينيون في سجون الاحتلال.

ير الذي جاء في  صفحة واستعرض أشكال وصور التعذيب التي تعرض لها الأسرى واستند التقر
كتوبر/تشرين الأول  وحتى اليوم، إلى شهادات  فلسطينيًا في السجون الإسرائيلية منذ  أ
وفلسطينية ( أسيرًا من الضفة الغربية و من غزة و من عرب الداخل)، ممن احتُجزوا داخل
معتقلات الاحتلال خلال تلــك الفــترة، ليؤكــد علــى أن تلــك الجرائــم كــانت وســتظل نهجًــا مســتدامًا

للطابع الاستيطاني للكيان الإسرائيلي منذ  عامًا.

– فــؤاد حســن ( عامًــا)، متزوج وأب لـــ أطفــال، مــن ســكان قصرة في محافظــة نــابلس، والــذي
اعتقل في  نوفمبر/تشرين الثاني ، يقول في شهادته:

“نقلونا إلى مجيدو، عندما نزلنا من الحافلة، قال لنا أحد السجانين: أهلا بكم في جهنم”، وتابع “في
يــق إلى الحافلــة كــان علينــا أن نســير ونحــن محنيــو الــرأس وأن نضــع أيــدينا علــى ظهــر الشخــص الطر
الـذي يسـير أمامنـا. عنـدما صـعدنا إلى الحافلـة، وأيـدينا وأرجلنـا مكبلـة بالأصـفاد، قـام الجنـود بضربنـا
يكـم الآن كيـف تنفعكـم المقاومـة”، وخلال احتجـازه وشتمنـا، شتمـوا الله والنـبي محمد، وقـالوا لنـا: “سنرُ
يــد، فجــأةً، بــدأ الجنــود الـــ طــالبه أحــد الضبــاط بتقبيــل العلــم الإسرائيلــي، “فقلــتُ لــه: لا، أنــا لا أر

الموجودون في الغرفة بضربي”.

يتـون في مدينـة غـزة، ألقـي القبـض – هـديل الدحـدوح ( عامًـا)، أم لطفلين، مـن سـكان حـي الز
عليها في  ديسمبر/كانون الأول  تقول:

يــن، أمــرني الجنــود “وضعــوني في حفــرة في الأرض. عنــدما كنــتُ في داخلهــا، مــع جميــع المعتقلين الآخر
كلكما الكلاب، يد أن أقبركما وأنتما حيان، حتى تأ بخلع الحجاب. قال لي أحدهم: أنا قتلتُ زوجك وأر
بعـد نحـو نصـف ساعـة أخرجونـا مـن الحفـرة وأصـعدونا إلى شاحنـة. كـان هنالـك رجـال ملتصـقين بي
تمامًـا. في تلـك المرحلـة اعتقـدتُ أن زوجـي قـد قُتـل فعلاً، بعـد ذلـك أصـعدونا إلى حافلـة. أمسـكوا بنـا
وجرونـا إليهـا كالحيوانـات ونحـن مقيـدات الأيـدي ومعصوبـات الأعين، وفي أثنـاء ذلـك كـانوا يضربوننـا

على رؤوسنا. قال لنا الجنود مرارًا وتكرارًا: أنتن حماس”.

ية ( عامًا)، أب لـ، من سكان شفا عمرو، اعتقل في  نوفمبر/تشرين الثاني – المحامي سري خور
 يقول:
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“أخذوني بعد ذلك إلى سجن “مجيدو”، الذي أسميه منذ ذلك الحين أبو غريب، بسبب التعذيب
الشديد الذي تعرضتُ له هناك. في الطريق إلى السجن كانوا يشتمونني طوال الوقت. عندما وصلنا،
انقلب عالمي رأسًا على عقب، شعرتُ وكأنني في غابة. في البداية طلب مني السجان أن أخلع ملابسي.
فعلتُ ذلك وبقيت بملابسي الداخلية. فأمرني بخلع ملابسي الداخلية أيضًا. حاولتُ إقناعه بأنه لا
داعي لذلك، وقلتُ له إن عمري  عامًا وإنني مواطن إسرائيلي. اعتقدتُ أن ذلك قد يساعد، لكن

السجان هدد بأنهم سيضربونني إذا لم أفعل، شعرتُ بانعدام الحيلة، فرضختُ”.

ــا تمامًــا، إلى زنزانــة صــغيرة بلا بــاب تشبــه غرفــة قيــاس الملابــس في حــانوت ملابــس. يً “أدخلــوني، عار
يعـة أنـني أخفـي شيئًـا مـا. في جلـي بذر

ِ
أحـضروا جهـاز يـدوي لكشـف المعـادن (مغنـومتر) ووضعـوه بين ر

الغرفــة الــتي كــانت فيهــا هــذه الزنزانــة، كــان هنــاك  شبــان فلســطينيين يخضعــون للتفتيــش، وكــان
السجانون يضربونهم ويشتمونهم ويهينونهم. نعتني السجانون بالحمار”.

“كما كان من الصعب جدًا علي أن أرى الإذلال الذي يتعرض له الناس من حولي. وجدت صعوبة في
استيعاب هذا الوضع. في الليلة الأولى لم ننم على الإطلاق. كانت هناك نافذة في الزنزانة وكنا نسمع
مـن خلالهـا بكـاء وصراخ المعتقلين الذيـن يتعرضـون للـضرب مـن السـجانين. صرخ السـجانون عليهـم
طالبين منهم النباح مثل الكلاب. سمعنا بعض المعتقلين ينبحون بالفعل بعد تعرضهم للضرب. كان

السجانون يتضاحكون بالطبع. كان من الصعب سماع أو رؤية ما يحدث”.

– لمى الفاخوري ( ​​عامًا)، أم لـ، كاتبة ومحللة سياسية، من سكان خلة شريف غربي الخليل،
كتوبر/تشرين الأول ، تقول: اعتقلت في  أ

“دخـل محقـق إلى الغرفـة وسـألني بالإنجليزيـة عـن رأيي في الأعمـال الـتي قـامت بهـا حمـاس. شتمـني
ووصــفني بـــ”زانية”. قــال إن هنــاك  جنــديًا في الغرفــة وإنهــم ســوف يغتصــبونني مثلمــا اغتصــبت

داعش-حماس يهوديات في غلاف غزة”.

“استمر في شتمي وتهديدي أنا وأفراد عائلتي. بعد ذلك جاءت جندية وأخذتني إلى غرفة أخرى كانت
يــات، قلــن لي: أهلاً بــك في جهنــم، أجلســنني علــى كــرسي وأخــذن يســخرن مــني فيهــا جنــديات أخر
يبًــا. كنــتُ ويصــفنني بالـــ”عاهرة” مــرارًا وتكــرارًا. جلســتُ علــى الكــرسي حــتى الساعــة الـــ صــباحًا تقر

عطشى جدًا، لكنهنَ لم يُعطينني ماءً”.

وتتفـق تلـك الشهـادات مـع أخـرى نشرتهـا هيئـة شـؤون الأسرى، الـتي قـالت إنـه يبـدو أن كـل الأسرى
الفلسـطينيين في سـجون الاحتلال قـد تعرضـوا لمـا أسـمته “حفلات التعذيـب” حيـث يُجمـع الأسرى في

ساحة عامة ويمارس السجانون ساديتهم.

وكانت الهيئة قد نقلت عن  أسرى من غزة زارهم محاميها مؤخرًا، قولهم: “ما تعرضنا له فاشية
يــة مــن الملابــس، وضرب وتعذيــب وتنكيــل، وتقييــد الأيــدي والأرجــل، وتعصــيب العينين، حقيقيــة؛ تعر
حيث حُولنا لفرائس لهذه الوحوش المسعورة، التي تلذذت بجوعنا وعطشنا وصراخنا ومرضنا، حتى

إننا لم نصدق اليوم أننا ما زلنا على قيد الحياة”.
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وأضــافوا: “رحلــة المــوت مــن لحظــة الاعتقــال، مــرورًا بالنقــل في العربــات والشاحنــات العســكرية (…)
وصولاً إلى السجون التي تمنينا فيها أن تبتلعنا الأرض لما شاهدناه من حقد وجنون، من جنود في
بدايات أعمارهم، ينكلون بنا بكل الوسائل والطرق.. كُسر عظمنا وفتحت رؤوسنا وسالت الدماء من
كل أجسادنا”، وتابعوا “منذ اعتقالنا، نقضي معظم وقتنا جالسين على أقدامنا أو منبطحين على
بطوننـا (…) كمـا اسـتخدمت الكلاب في الاعتـداء علينـا وترهيبنـا (…) لا نبـالغ إذا قلنـا إن غالبيـة أسرى

غزة فقدوا الوعي مرات عديدة تحت الضرب المفتوح وغير المقيد”.

ير، سواء الواردة عن هيئة شئون الأسرى أم عن منظمة “بتسليم” أن ما يحدث وتؤكد تلك التقار
داخل سجون الاحتلال جرائم حرب مكتملة الأركان والجوانب، وأنها لا تعبر فقط عما يحدث داخل
تلـك الغـرف الـتي تحـولت إلى قبـور للأحيـاء، لكنهـا تعـبر عـن “إسرائيـل” في حـد ذاتهـا، بحسـب وصـف
الصحفي الإسرائيلي جدعون ليفي في صحيفة “هآرتس” العبرية الذي قال: “من يريد أن يعرف ما
يــر بتســليم – قبــل أي وثيقــة أخــرى عــن يــر – في إشــارة إلى تقر هــي إسرائيــل عليــه أن يقــرأ هــذا التقر

الديمقراطية الإسرائيلية”.

ليســـــت جرائـــــم فرديـــــة.. جـــــزء مـــــن العقيـــــدة
الإسرائيلية

بات واضحًا أن المزاعم التي يتحجج بها الاحتلال لتبرير تلك الانتهاكات كونها عمليات فردية، ما عادت
تنطلــي علــى أحــد، فــالأمور تســير بمنهجيــة لا تقبــل الشــك، تجســد وبشكــل جلــي ســيطرة العنصريــة
والفاشيــة علــى العقليــة الإسرائيليــة وفكرهــا الاســتيطاني، بــدءًا مــن رأس الهــرم الســلطوي وصــولاً إلى

قاعدته.

يمكن الوقوف على هذا الأمر من خلال تصريحات النخبة السياسية الحاكمة في “إسرائيل”، والتي
تجســد تلــك المنهجيــة بفجاجــة غــير معهــودة، ضاربــة بكــل مبــادي القــانون الــدولي والإنســاني عــرض
يـر الأمـن القـومي، إيتمـار بـن غفـير، الـذي كـان قـد دعـا وبشكـل علـني الحائـط، كمـا جـاء علـى لسـان وز
ودون أي مواربـة إلى “إعـدام المعتقلين الفلسـطينيين عـبر إطلاق النـار علـى رؤوسـهم، بـدلاً مـن تقـديم
المزيد من الطعام إليهم”، وهو الذي دعا قبل ذلك إلى قتل أسير فلسطيني كل يوم حتى يتم إطلاق
ير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، الذي سراح المحتجزين الإسرائيليين لدى المقاومة، كذلك وز
يسير على ذات الدرب، حيث قال في الـ من الشهر الجاري إن “موت مليوني فلسطيني في قطاع

غزة جوعًا قد يكون عادلاً وأخلاقيًا لإعادة الأسرى الإسرائيليين”.

مثل تلك التصريحات حين تصدر عن وزراء لهم حيثية في السلطة الإسرائيلية، دون أي نفي أو تراجع
أو حســاب، فهــي بمثابــة الضــوء الأخــضر للمــرؤوسين مــن الضبــاط والجنــود وقــادة الأفــ والإدارات
المختلفة، لارتكاب كل تلك الجرائم والانتهاكات بطريقة ممنهجة أشبه بالتعميم الإداري المو على

جميع الإدارات.

https://www.haaretz.com/opinion/2024-08-08/ty-article-opinion/.premium/welcome-to-hell-btselems-ignored-abuse-report-shows-israels-true-face/00000191-2dc1-d1b4-a399-7de77ec70000


كمـا شجـع هـذا الخطـاب العنصري ضـد الأسرى الفلسـطينيين بقيـة أطيـاف المجتمـع الإسرائيلـي علـى
السير في الاتجاه ذاته، وأحيانًا المبالغة والتجويد في تلك الانتهاكات بنزعة انتقامية فاشية قميئة، كما
 جاء على لسان الصحفي المتطرف، يهودا شليسنجر، حين سئل في برنامج تلفزيوني على القناة

العبرية عما إذا كان اغتصاب السجناء الفلسطينيين مقبولاً، حيث أجاب بقوله:

“الشيء الوحيد الذي يسبب المشكلة بالنسبة لي هنا هو أنها ليست سياسة منظمة للدولة لإساءة
معاملـة المعتقلين (الفلسـطينيين)”، مـبررًا تلـك الـدعوة المبـاشرة والواضحـة لشرعنـة اغتصـاب الأسرى
داخل سجون “إسرائيل”، بأمرين: الأول أنهم يستحقون هذا الانتقام الكبير، الثاني: نوع من الردع،

مضيفًا “من العار ألا نفعل ذلك بطريقة مؤسسية كجزء من لوائح تعذيب السجناء”.

كتــوبر/تشرين وتشــير التقــديرات إلى أن  معتقلاً فلســطينيًا قضــوا بالســجون الإسرائيليــة منــذ  أ
الأول الماضي، من إجمالي قرابة  فلسطيني معتقل، تعرض معظمهم لأشكال من التعذيب أو

الانتهاكات النفسية أو الجسدية.

وبمقارنة هذا الرقم ( معتقلاً قضوا في  أشهر) بـ سجناء قتلوا في سجن غوانتانامو الأمريكي
س الســـمعة في كوبـــا علـــى مـــدار  عامًـــا، يتضـــح حجـــم الإجـــرام والوحشيـــة والمعانـــاة والتنكيـــل
والتعذيــب الــذي يمــارس داخــل الســجون الإسرائيليــة الــتي فــاقت في إجرامهــا أفــران الحــرق في ألمانيــا

كثر سجون العالم وحشية وإجرامًا. ومعتقلات أبو غريب وغيرها من أ
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بحسب شهادات المعتقلين في سجون الاحتلال ومحاميهم، فإن سجاني تلك المعتقلات، من الجنود
والضبـاط، يتفنـون في ممارسـة كـل أشكـال التعذيـب والتنكيـل، منـذ بدايـة الرحلـة عـبر الاعتقـال المهين
مـــرورًا بالنقـــل اللاآدمـــي في عربـــات الـــترحيلات، وصـــولاً إلى الـــ بهـــم في مقـــابر الأحيـــاء المســـماة زورًا
بـــ”السجون”، في محاولــة فاشلــة لكسر إرادة الفلســطينيين وكي وعيهــم إزاء مــا أحــدثه الطوفــان مــن

زلزلة لأركان الكيان وضرب مرتكزاته الواهية.

وتتعــدد أشكــال التعذيــب والانتهاكــات بحــق الأسرى الفلســطينيين مــن تعصــيب للعينين لساعــات
طويلة وأحيانًا لأيام وأسابيع، وتقييد اليدين على مدار الساعة ولأسابيع، وشدها بشكل يؤدي إلى
نزيـف دمـوي وبـتر للأعضـاء، فضلاً عـن إجبـارهم علـى طأطـأة رؤوسـهم في وضعيـة القرفصـاء والنـوم
علــى بطــونهم لفــترات تصــل إلى أســابيع وشهــور، والــضرب الشديــد بــالهراوات والأحذيــة العســكرية

وكابلات الكهرباء على مختلف أنحاء الجسد ومنها المناطق الحساسة.

علاوة على الاغتصاب والاعتداءات الجنسية، إما بوضع عصي وأدوات حادة في الدبر وإما من خلال
ــالتجويع والتعطيــش الممنهــج، الــذي يســتمر لساعــات طويلــة، والصــعق الكلاب البوليســية، مــرورًا ب

الكهربائي، وإطلاق الكلاب البوليسية على الأسرى لتنهش لحومهم.

https://www.instagram.com/p/C-cX2_voZet/?igsh=MWd5YmsyZnhtd2NuNg%3D%3D


تشــــير تلــــك الأريحيــــة في ممارســــة جنــــود وضبــــاط الاحتلال لكــــل تلــــك الانتهاكــــات بحــــق الأسرى
الفلسطينيين إلى الشعور بالطمأنينة إزاء أي استهداف أو ملاحقة قضائية محتملة، فلو كان هناك
حساب أو عقاب لما تفنن الجلادون في ارتكاب كل تلك الممارسات الإجرامية بتلذذ واستمتاع ونشوة،
الأمر ذاته مع جرائم جيش الاحتلال في قطاع غزة، فما جرأه على ذلك إلا شعوره أنه بمأمن، حتى
المــرة الوحيــدة الــتي ادعــت فيهــا أمريكــا فــرض عقوبــات علــى بعــض المســتوطنين بســبب جرائــم بحــق

ير خارجيتها أنتوني بلينكن. الفلسطينيين، تراجعت عن نيتها في ذلك، كما جاء على لسان وز

ــرات النــادرة الــتي اضطــر فيهــا الاحتلال – تحــت وطــأة الضغــوط ولــذر الرمــاد في العيــون حــتى في الم
ولتحسين صــورته الحقوقيــة دوليًــا – لتقــديم بعــض جنــوده للمحاكمــة بتهــم ارتكــاب جرائــم جنســية
واغتصاب ممنهج ضد عدد من الأسرى، انتفض المتطرفون في الداخل الإسرائيلي على رأسهم قادة
وساســـة مـــن الصـــف الأول، للـــدفاع عـــن هـــؤلاء المجـــرمين وتصـــديرهم كأبطـــال يجـــب تخليـــدهم

ومكافأتهم على ما ارتكبوه من انتهاكات بحق المقيدين العزل.

وممــا يعــزز مــن بشاعــة هــذا المشهــد المأســاوي، أنــه وأمــام تلــك الشهــادات الفاضحــة للمعتقلين في
ير الكاشفــة لحجــم ومســتوى هــذا التنكيــل، والإصرار الممنهــج لنخبــة الكيــان ســجون الاحتلال، والتقــار
وقـادته علـى المـضي قـدمًا في شرعنـة هـذا الإجـرام، يقـف الجميـع علـى أعتـاب الصـمت، كـل يضـع يـده
فوق فيه، يتساوى في ذلك المجتمع الدولي الذي يعاني من عور أخلاقي وعمى إنساني وازدواجية مذلة،

والحكومات العربية الغارقة في مستنقع الخذلان والعار.

وفي مثل هذه الأجواء الملبدة بغيوم العنصرية والملوثة بأتربة التطرف، والخالية تمامًا من أي محاسبة
يــة في أقبــح صورهــا، مخلفــة ورائهــا جيــل مــن أو عقــاب، تنمــو وبصــورة متسارعــة بــذور الفاشيــة والناز
معتنقي المذهب الصهيوني المتطرف، الذي يصدق فيهم قول القائل: من أمن العقاب.. أساء الأدب.
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